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في الواجهة

مقالة

ــد فـــي كفة  رأس الــرئــيــس بــشــار الاســ
بحيث  المقابلة  الكفة  فــي  و»داعــــش« 
تكون إطاحتهما متزامنة، ويخرجان 
مــعــا مـــن الـــصـــراع داخــــل ســـوريـــا كي 
ــأ ســـــوريـــــا جـــــديـــــدة فـــــي مـــنـــأى  ــنـــشـ تـ
ــادر  ــر الاخــــيــــرة غـ ــهـ عــنــهــمــا. فـــي الاشـ
الـــغـــرب وجــهــة نــظــره تــلــك حــيــنــمــا لم 
ــة،  ــد اولـــويـ ــ ــاء الاسـ يــعــد يــبــصــر اقـــصـ
، بعدما باشر 

ً
ولا إسقاطه مستعجلا

العسكرية  حملته  الــدولــي  التحالف 
الــعــراق  فــي  التنظيم الارهـــابـــي  عــلــى 
ــا فــــي آن. وهـــــا هــــو يــقــتــرب  ــ ــوريـ ــ وسـ
بعدما  نهائياً  عليه  القضاء  من  الآن 
ــراً  ــطـ ــــي ذاتـــــــه وخـ اضــــحــــى مـــشـــكـــلـــة فـ
يتهدده على نحو مباشر. عنى ذلك 
ايضاً ــ الى اشعار آخر على الاقل ــ ان 

حزب الله، اللبنانيون، على الفور الى 
الــتــفــكــيــر فـــي الــطــريــقــة الــتــي ســيــعــوّل 
»تــــقــــريــــش« نــــتــــائــــج حــــرب  عـــلـــيـــهـــا لـــــ
الجرود في الداخل اللبناني، والثمن 
الــســيــاســي الــــذي قــد يطلبه فــي وقــت 

لاحق.
ليست هذه وجهة نظر رئيس مجلس 
النواب نبيه برّي الذي يخالف الرأي 
القائل ان لا اجماع على خوض حزب 
الـــلـــه مــعــركــة الــــجــــرود. يـــقـــول: »غــيــر 
إجــمــاع على ما  صحيح. بلى هــنــاك 
فعل. معارضة البعض تؤكد القاعدة. 
الاستثناء هنا يؤكد القاعدة. موقف 
هؤلاء من دخول حزب الله في الحرب 
السورية لا يزال نفسه. لم يتغير قبل 
حرب الجرود ولن يتغير إبانها ولا 
ــدد ارض  بـــعـــدهـــا. الآن نــحــن فـــي صــ

لبنانية محتلة يقتضي تحريرها«.
على انه لم يستبعد ــ من غير ان يجزم 
ــ ان يكون حزب الله في معركة جرود 
الــذي  الــقــاع فــي المــوقــع  ـ  رأس بعلبك 
فــي معركة جــرود  الجيش  عليه  كــان 
عــرســال. يــرى بــرّي ان الـــدور رئيسي، 
وقد يكون وحيداً، للجيش في المعركة 

المقبلة.
على ان اكثر من سبب من شأنه تغليب 
ــلـــيـــمـــي لــــحــــروب الــــجــــرود  الـــبـــعـــد الاقـ
بــشــقــيــهــا الــــســــوري والــلــبــنــانــي على 
بعد لبناني، من المفترض ان الوضع 
ــــدث، ويــتــرك  المــحــلــي ســيــتــأثــر بــمــا حـ
تالياً تداعيات على توازن القوى بين 
الافرقاء اللبنانيين. الواضح ان البعد 
الاقليمي هذا يرتبط مباشرة بعلاقة 
التحالف بين النظام السوري وحزب 
الــلــه مــن خــال خــط الامــــداد العريض 
ــنــــان وســــــوريــــــا عــبــر  ــبــ ــتــــد بـــــن لــ ــمــ المــ
السلسلة الشرقية، ناهيك بأن كليهما 
ــدّ الارهـــــاب يــســتــهــدفــه فـــي مــحــاولــة  عـ
قطع الاوصال ابرزها احتلال الجرود:
اول الاســـبـــاب تــلــك، ســقــوط المــعــادلــة 
الــتــي كــــان طــرحــهــا الـــغـــرب المـــنـــاوىء 
ــام الـــــــســـــــوري عــــنــــدمــــا وضــــع  ــنــــظــ ــلــ لــ

الــرئــيــس الـــســـوري لا يـــزال فــي صلب 
ــرب الـــســـوريـــة  ــحــ مـــعـــادلـــة تـــســـويـــة الــ

بوجهيها العسكري والسياسي.
بمكان  السهولة  من  يكن  لم  ثانيها، 
فصل تنظيم »الدولة الاسلامية« عن 
اي من الفصائل الاسلامية المتطرفة، 
السورية المسلحة  كما عن المعارضة 
ــثـــــاث الاولـــــــــى مــن  ــ ــوات الـ ــــي الــــســــنــ فـ
الــحــرب، لــو لــم يعلن »داعــــش« دولــة 
الخلافة الاسلامية عام 2014 ووضع 
النظام  مــع  ليس  لوجه  وجهاً  نفسه 
الــســوري المنهك فــي الــحــرب فحسب، 
بــل ايــضــا مــع انــظــمــة الــــدول العربية 
الاسلامية وتركيا التي تعاطفت مع 
ــــت اطــاحــة  المــعــارضــة الــســوريــة ورامـ
نــظــام الاســـد ودعــمــت بــقــدرات هائلة 

شها   حزب الله ومتى؟
ّ
ما بعد حرب الجرود: كيف يقر

نقولا ناصيف

مع ان حرب جرود رأس بعلبك ــ القاع 
ان نذائرها  الا  الانــــدلاع،  تــوشــك على 
بـــــــدأت بــطــيــئــة مــــن خـــــال مــــحــــاولات 
تقريباً،  يومية  متبادلة،  نبض  جــس 
بــن الــجــيــش وتــنــظــيــم »داعـــــش« منذ 
توقفت الاعمال العسكرية في عرسال 
صــبــاح الــخــمــيــس المــنــصــرم. مــن دون 
ــى في  ــتــمــت المــرحــلــة الاولــ

ُ
ان تــكــون خ

جرود الزبداني والقلمون في الداخل 
ــان مــــن المـــتـــعـــذر لــحــرب  ــ ــــوري، كــ ــســ ــ الــ
الـــجـــرود الــلــبــنــانــيــة، المــعــروفــة بحرب 
خــطــوط الــقــمــم مــن عــرســال الـــى رأس 
مسلحي  بــإخــراج  تنتهي  ان  بعلبك، 
الــنــصــرة« وتنظيم »داعـــش«  »جــبــهــة 
مـــن الــســلــســلــة الــشــرقــيــة، واســـتـــعـــادة 
ــلـــى حــــدودهــــا.  الــــبــــاد ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
بذلك لم ينفصل ما بــدأ في الاراضــي 
الـــســـوريـــة بــغــرفــة عــمــلــيــات مــشــتــركــة 
لــلــجــيــش الــــســــوري وحـــــزب الـــلـــه عما 
استكمله حزب الله منفرداً في المقلب 

اللبناني من جرود عرسال.
ومن غير ان يخفى العنوان الاقليمي 
العريض الذي برّر العملية العسكرية 
المشتركة قبل اسبوع، ســارع خصوم 

توقيت خاطئ
غسان سعود

منذ  المتواصلة  للشراكة  الأبــرز  الوجه 
الاستقلال بين جميع الطوائف الدينية 
والـــنـــظـــام الــســيــاســيّ هـــو المــؤســســات 
السياسي  النظام  يكتفي  لا  التربوية. 
بفعل كل ما يلزم للحؤول دون مزاحمة 
ولا  الخاص،  للتعليم  الرسمي  التعليم 
التي  الضريبية  الإعفاءات  يكتفي بكل 
يقدمها للمؤسسات الدينية، بل يذهب 
أبعد من ذلك بكثير: بدل أن تدعم الدولة 
الــتــعــلــيــم الــرســمــي بــكــل قـــدراتـــهـــا لأن 
هو  تعليم(  أيّ  )ولــيــس  الجيّد  التعليم 
حق للجميع، تدفع الحكومات المتعاقبة 
ــيـــرة ســنــويــا  ــر مــــن 240 مـــلـــيـــار لـ ــثـ أكـ
كــبــدلات  الـــخـــاص،  التعليم  لمــؤســســات 
منح تعليمية لأعضاء الأسلاك الأمنية 
والــعــســكــريــن والأســــاتــــذة والمــوظــفــن، 
إضـــافـــة إلــــى دعــــم المـــــــدارس الــخــاصــة 
بمبلغ كبير آخر من صناديق تعاضد 
الــقــضــاة وأســـاتـــذة الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي 
ــواب.  ــنــ ــنــــواب والــ ومـــوظـــفـــي مــجــلــس الــ
ــلـــى تــحــســن  ــاق الأمــــــــــوال عـ ــ ــفـ ــ بــــــدل إنـ
الــتــعــلــيــم الــرســمــي، تــهــمــلــه الــحــكــومــات 
المليارات  مئات  وتدفع  الاستقلال  منذ 
سنوياً للمدارس الخاصة. أنفقت الدولة 
مــئــات مــايــن الــــدولارات فــي السنوات 

ــــدارس  الــعــشــريــن الأخـــيـــرة لــتــأهــيــل المـ
الرسمية وتجهيزها واستحداث مبان 
جــــديــــدة، لــكــنــهــا بــــدل أن تـــدفـــع المــزيــد 
ــتــأمــن جـــودة  وتـــضـــع خــطــة طــــــوارئ ل
التعليم المطلوبة في هذه المدارس، تقوم 
بــكــل بــســاطــة بــدفــع الأمــــوال لموظفيها 
ــل تــعــلــيــم أبــنــائــهــم فـــي مـــدارس  مـــن أجـ
أخــرى. من حق الموظفين تأمين تعليم 
الدولة  جيد لأبنائهم طبعاً، وقد فعلت 
ــك فـــي ظـــل تــدنــي  مـــا يــلــزم لتحقيق ذلـ
أجـــور المــوظــفــن. لــكــن لا يتعلق الأمــر 
بهذه المجموعة أو تلك؛ من حق جميع 
المواطنين أن يحصلوا على تعليم جيد 
لأبنائهم، وبدل إنفاق الدولة 240 مليار 
ســنــويــا لــتــعــزيــز خــزيــنــة المــؤســســات 
التعليمية الخاصة كان بوسعها إنفاق 
ــودة الــتــعــلــيــم  ــ المـــبـــلـــغ عـــلـــى تــحــســن جــ
المواطنين،  كــل  منه  ليستفيد  الرسمي 
ــــق المـــوظـــفـــن  ــن حـ ــمـ ــــا اســــتــــثــــنــــاء. فـ بـ
على  الحصول  والقضاة  والعسكريين 
تــعــلــيــم جــيــد لأبــنــائــهــم، لــكــن لا يمكن 
الـــدولـــة الاســتــمــرار فــي تمييز مــواطــن 
عن آخــر؛ وما هو حق لموظفي القطاع 
ــاتـــذة والــقــضــاة  الــعــام والمــعــلــمــن والأسـ
والأمــنــيــن والــعــســكــريــن، يــحــق أيضاً 
لأبــنــاء المـــزارعـــن والــحــرفــيــن وصــغــار 

الصناعيين وسائقي الأجرة...

اللافت أنه رغم رشوة النظام السياسي 
لأصــــحــــاب المـــــــــدارس الـــخـــاصـــة بــــآلاف 
ــبـــع أصـــــحـــــاب هــــذه  ــارات، لا يـــشـ ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ المــ
إن  يقولون  ولا  يخجلون  أو  المؤسسات 
الــنــظــام الــســيــاســي يــمــر بــمــأزق شعبي 
ا 

ّ
»من باعتباره  به  الرفق  منا  يستوجب 

أبــداً. يطل منسّق اتحاد  ونحن منه«. لا 
المؤسسات التربوية الأب بطرس عازار، 
في مقابة تلفزيونية، ليقول ثلاث عبارات 
في أقل من عشرين ثانية، تختصر ما 
يــدور فــي »عــقــل« هــذه المــؤســســات. فهو 
الــزيــادة على الأقساط المدرسية  قــال إن 
ــم أن  يــمــكــن أن تــتــجــاوز 28 بــالمــئــة )رغــ
زيادة الرواتب وفق السلسلة لا تصل إلى 
28 بالمئة(. وهو قال إنه يمثل مؤسسات 
لا تتوخى الربح، لكن القانون سمح لها 
باقتطاع 35 بالمئة من الميزانية لمصلحة 
تــطــويــر المــــــدارس وتـــأمـــن المــســتــلــزمــات 
وفق  الــدولــة،  ستدفع  وعليه  التشغيلية. 
العام، فيما  القطاع  للمعلمين في  عــازار، 
الخاص، كأنه  القطاع  الأهــل في  سيدفع 
المــــدارس الخاصة  لا يعلم أن الأهـــل فــي 

أربعة أنواع:
مجموعة صغيرة جداً لديها ما يكفي 
من المــال للتعامل بلا مبالاة مع زيادة 

الأقساط أو نقصانها.
مجموعة أكبر تكافح وتضطر أحياناً 

كثيرة إلى بيع أرض أو رهنها من أجل 
إكمال تعليم أبنائها، ويصعب تخيّلها 
تتعايش مع زيادة جديدة في الأقساط.

التي  المساعدة  من  تستفيد  مجموعة 
والكبيرة  المتوسطة  الشركات  تقدمها 
أبنائها، لكن  لموظفيها من أجل تعليم 
غالبية هذه الشركات تعاني منذ أكثر 
مــن عــامــن ضــائــقــة مــالــيــة، ولا يمكن 
بـــزيـــادة مخصصات  تــغــامــر  تــخــيّــلــهــا 
التعليم، من دون زيادة فواتيرها على 

المستهلكين أيضاً.
ــا تــكــون  ــمـ ــا المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة )ربـ أمــ
الأكبر(، فتحصل من الدولة على جزء 

مما تدفعه كأقساط للمدراس.
ــال هــــكــــذا فــــي عــهــد  ــ ــحـ ــ ولا يـــمـــكـــن والـ
ــيـــر ســــــوى تــخــيّــل  ــيـ ــغـ ــتـ الإصـــــــــاح والـ
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون 
المتفاقم  الــشــعــبــيّ  الــوجــع  بــهــذا  يشعر 
ــدارس المــتــواصــل،  ــ ــتـــزاز المــ ويـــرفـــض ابـ
مكافحة  لــشــؤون  الـــدولـــة  وزيـــر  فيبلغ 
الفساد، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، 
اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وقف الدعم 
ــخــــاص وضـــخ  ــ الـــحـــكـــومـــي لــلــتــعــلــيــم ال
الأمــــــــوال بـــســـرعـــة فــــي خـــطـــة إنـــقـــاذيـــة 
عــاجــلــة لــتــحــســن الــتــعــلــيــم الــرســمــي، 
عندها  لــعــازار  سيبقى  مـــاذا  ليتضح 
نمت  التربوية  المافيا  فعله.  يمكنه  وما 
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تعليقاً على ما نشر في صحيفة 
)الــخــمــيــس ٢٧ تموز  »الأخـــبـــار« 
نـــشـــرتـــه  مــــــا  عــــلــــى  رداً   ،2017
»الأخـــبـــار« يـــوم 24 تــمــوز 2017 
مزرعة  يغطي  »القضاء  بعنوان 

مخالفة«(، ندلي بما يلي:
استوقفنا حــدّ الــذهــول مــا أدلــى 
بــه الــســيــد عــلــي الــنــابــلــســي نظراً 
لــحــجــم المــغــالــطــات الـــــــواردة فيه 
والـــــجـــــرأة فــــي قـــــول مــــا يــخــالــف 

الحقائق، وبينها:
لــبــنــان  ــافـــظ  مـــحـ قـــــــرار  إن  أولًا: 
الجنوبي بإقفال المزرعة العائدة 
لــلــســيــد عــلــي الــنــابــلــســي لا يـــزال 
يــعــرقــل  لــــتــــاريــــخــــه، ولا  ــا  ــ ــاريـ ــ سـ
تنفيذه سوى المهل التي يمنحها 
الــنــائــب الـــعـــام الاســتــئــنــافــي في 

الجنوب.
المــــقــــدّم  الاعـــــــتـــــــراض  إن  ثــــانــــيــــا: 
مــــــن الــــســــيــــد عــــلــــي الـــنـــابـــلـــســـي 
ــــي الأمـــــــور  ــاضـ ــ ــرة قـ ــ ــــضـ أمـــــــــام حـ
المــســتــعــجــلــة فـــي صـــيـــدا يــتــنــاول 
القرار الصادر عن القاضي عينه 
بإقفال  والقاضي  بتاريخ سابق 
ــيــــس قـــــــرار مــحــافــظ  المـــــزرعـــــة ولــ
قرره  ما  فــإن  الجنوب، وبالتالي 
قـــاضـــي الأمــــــور المــســتــعــجــلــة في 
ــراره  ــ صـــيـــدا هــــو الــــرجــــوع عــــن قـ
الــقــاضــي بـــالإقـــفـــال مـــن دون أي 

تعرض لقرار المحافظ.
ثــالــثــا: إن الــخــبــيــرة المــعــيّــنــة من 
المستعجلة  ــــور  الأمـ قــاضــي  قــبــل 
قــــــد لــــحــــظــــت فــــــي تــــقــــريــــرهــــا أن 
تتسع  النابلسي  الــســيــد  مــزرعــة 
لمئتين وثلاثين رأساً من الأبقار. 
وأوردت في تقريرها أن مخاوف 
الصنوبر  قاعقعية  بــلــدة  أهــالــي 
في محلها. وفي الإطار عينه فقد 
موافقتها  البيئة  وزارة  حصرت 
على إنــشــاء المــزرعــة بــألا يتعدى 

عدد رؤوس الأبقار230 رأساً.
البيئة  وزارة  مــوافــقــة  إن  رابـــعـــا: 
عــلــى إنــشــاء مــزرعــة ولــيــس على 
الاســتــثــمــار هــي لا تــشــكــل ســوى 
الجنوب  استشاري لمحافظ  رأي 
صاحب الصلاحية بالترخيص.
بلدية قاعقعية الصنوبر

رد على النابلسي

قبل ان تنتهي حرب 

جرود عرسال، بدا ان الخطوة 

التالية ــ وهي حرب جرود رأس 

بعلبك ــ القاع لطرد تنظيم 

»داعش« منها ــ ملزمة، وإن 

هذه المرة بأداة مختلفة 

هي الجيش. بل تظهر الحرب 

المقبلة طبيعية، لا تحتاج 

الى توقيت منفصل عن 

معركة عرسال

إن الــســيــد صــــادق الــحــجــيــري، الـــذي 
ورد اســمــه فــي تــقــريــر الــزمــيــل رامــح 
حمية المنشور في عدد أمس بعنوان 
ــى عــــودة  ــ ــ ــة مـــطـــمـــئـــنـــون إل ــلــ ــعــــراســ ــ »ال
تكتل هيئات  ليس رئيس  جــرودهــم« 
المجتمع المدني في عرسال، بل أستاذ 

ثانوي من بلدة عرسال.

توضيح

♦ ♦ ♦

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.


